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  :الملخص

إعجازه البیاني، وهو ووجه من وجوه : التصویر الفني في القرآن الكریم خاصیة أسلوبیة       

تى من تخییل شبأنماط  ...نتاج لكل إمكانات اللغة من ألفاظ وتراكیب وخیال وحقیقة وایقاع

لة للمتلقي فكأنما جعل صورة المعنى ماثل تتظافر.. وتجسیم وتشخیص وتحریك وتنسیق وحوار

ن الدینیة بحواسه فتصیب منه الانطباع المطلوب، فیكون خطاب حاسة الوجدا تقراهایراها وی

واللغة التصویریة في . لوببلغة الجمال الفنیة في دقة وایجاز وإعجاز عجیب یبهر العقول والق

لَ   {ي الدلالة تناسب الأجیال المتعاقبة في الزمان والمكانفقرآن تأخذ أبعاد إلهیة ال اللَّهُ نَزَّ

نْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِ 

 }  دٍ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا

  23الزمر 

  :مقدمة

عجاز البیاني واحد منها، فأسلوب القرآن متناه في للقرآن الكریم أوجه إعجازیة كثیرة، و الإ

الروعة و الإتقان إلى حد العلم بعجز الخلق عن الإتیان بآیة مثله؛ متمیز في أسلوبه عما سواه، 

حة والبیان خارج عن معهود كلام العرب، معجز للناس، و للعرب تحدیدا إذ إنهم أهل الفصا

في القرآن خاصیة أسلوبیة ، ووجه من وجوه إعجازه و التصویر الفني . بالعربیة لغة القرآن 

  .؟ ریبة و البعیدة ، و ما هي أهدافهفما هي مظاهره و وسائله الق. البیاني 
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  : مفهوم التصویر الفني في القرآن -1

تصوّرت الشيء، توهمت صورته، فتصوّر : "ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة صوّر

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها،    و : ، قال ابن الأثیرلي،   و التصاویر، التماثیل

  . 1"على معنى حقیقة الشيء و هیئته، و على معنى صفته

أي " هو االله الخالقُ البارئ المصوّر:"و من شواهد هذه المعاني في القرآن الكریم قوله تعالى 

هو الذي یصوركم " "اء ركّبكفي أي صورة ما ش: "الموجد على الصفة التي یرید، و قوله تعالى

و لقد : "أي الإیجاد على صفة معینة و التشكیل، و قوله تعالى" في الأرحام كیف یشاء  

  .." خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 

الشكل ، و التركیب ، و الجمال ، و الإیجاد ، : بمعان شتى منها  2و مواضع أخرى من القرآن

  . و البوق

  : تعریف التصویر الفني في القرآن  -1 أولا

بأنه  'سید قطب'إن التصویر الفني في القرآن الكریم خاصیة أسلوبیة بالغة الأهمیة، یُعرفه 

بالصورة المُحسّة عن المعنى الذهني، و الحالة النفسیة، و عن الحادث المحسوس، و "تعبیرٌ 

لبشریة، ثم یرتقي بالصورة التي یرسمها المشهد المنظور، و عن النموذج الإنساني و الطبیعة ا

و إذا . فإذا المعنى الذهني، هیأةٌ أو حركة، و إذا الحالة النفسیة لوحة أو مشهد.. فَیمنحها الحیاة

النموذج الإنساني شاخص حي، و إذا الطبیعة البشریة، مجسّمة مرئیة، فأما الحوادث والمناظر 

فیها الحركة، فإذا أضاف إلیها الحوار، فقد استوت و القصص فیرُدُّها حاضرة، فیها الحیاة، و 

حیث تتوالى المناظر و تتجدد .. حتى یُحیل المستمعین نظّارة.. لها كل عناصر التخییل

الحركات، و ینسى المستمع أنّ هذا كلام یُتلى، و مَثلٌ یُضرب، ویتخیّل أنّه منظر یُعرَض، و 

وّر المعنى الذهني و الحالة النفسیة، و تُشخص فإذا ما ذكرنا أنّ الأداة التي تص.. حادث یقع

النموذج الإنساني، أو الحادث المروي، إنما هي ألفاظ جامدة، لا ألوانٌ تُصوّر، و لا شخوصٌ 

و هو تعریفٌ جامع  . 3"تُعبّر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللّون من ألوان التعبیر

ني كالتجسیم، و التشخیص، و التخییل، و اللوحة، لجزئیات كثیرة یتجلى من خلالها التصویر الف

  .. و المشهد

  :مفهوم الصورة و التصور و التصویر  -2

الصورة هي الشكل الذي یُدركه المشاهد إدراكا حسیا، بمعنى أنه یتلقى أثرا نفسیا ینشأ عن 

ضار انفعال حاسة، كإدراك الألوان و الأحجام بواسطة البصر، و یُعرّف التصوّر بأنه استح
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صور المدركات الحسیة، في حال غیابها عن الحواس، أو هو عملیة استرجاع لما تمّت 

مشاهدته، و الانفعال به، ثم غَدَى مخزونا في المخیلة، و أداته هي الفكر، أمّا التصویر فهو 

إبراز الصور  إلى الخارج فنیا، أو هو تحویل الأفكار التجریدیة الجامدة إلى صُوَر نابضة 

و هو  4"و أداته الفكر و اللغة. ة و الحركة، لإثارة الانفعالات و الأحاسیس في النفسبالحیا

من حیث ' خالد محمد الزواوي'ویتفق و جهة نظر ' كولوردج'تعریف یكاد یتطابق مع تعریف 

  . الخیال و استدعاء الصّورة

  :التصویر الفني في القرآن من خلال الألفاظ و المعاني  -3

ي القرآن تتحول عن وصفها مَوْجودات مُدرَكة بالعقل، إلى صُوَر حیّة، تمر بخیال إنّ المعاني ف"

و الألفاظ في القرآن، ینبوعٌ یفیض بالصور و . القارئ، ویلمسها إحساسه، و تكاد أنْ تراها عینه

َ◌بعة سواء كان .. الأحاسیس  و الألوان، و هذا النسق في القرآن، نسقٌ مطّرد، و طریقة مُتَّ

  .5"ینهى، أو یخبر و یقص، أو یتحدث عن غیب أو یحذّر مِن عذاب یأمر و

إنّك لا ترى في القرآن الكریم غیر صورة واحدة من : "في قوله 'مصطفى صادق الرافعي'و ذَكَره 

الكمال، وإِنْ اختلفت أجزاؤها في جهات التركیب، و مواضع التألیف، و ألوان التصویر، و 

  .6"أغراض الكلام

هو انبعاث لِصورة رُمز إلیها به في الذهن، فیرسم هذ اللفظ الصورة بجرسه على و إطلاق لفظ 

الأذن، أو بظله على الخیال، أو بهما معا، مما یجعل للفظ دلالة لغویة، و إیقاعیة، و 

فالألفاظ القرآنیة تدل على معانیها : "تصویریة، و هو ما یتوفر في قمة الأداء في القرآن الكریم

  .7"الظلال المصاحبة لها و على الصور و

و قد . فالكلمة القرآنیة ذات كثافة إیحائیة، و هي دائما في مستوى المعنى المُراد على أدق وجه

إنها تؤدي ما لا یؤدیه العمل السینمائي الیوم مِنْ نقل المشاهد "تعدل صورة في أحیان كثیرة 

ما لهذا العمل مِن لقطاتٍ مئات و بحركاتها، و سكناتها، و نطقها، و صمتها، و كم تتكلّف السین

   !ألوفا 

  :التصویر الفني في القرآن من خلال النظم  -4

أما النظم القرآني فإنه ینقل المَشَاهد بأبعادها، و أعماقها، و بحركاتها، و سكناتها،  و بنُطقها، 

ین و صمتها، وبوسوسة خواطرها، و هجسات نفوسها، ثم لا یكون ذلك كله إلا بلقطة أو لقطت

  .7"أو ثلاث للمشهد الواحد
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و كما تؤدي الصورةَ القرآنیة كلمةٌ، فإنه قد تؤدیها أیضا عبارة أو أكثر، في سیاق محكم النسج، 

و تجمع الجمل .. تجتمع الكلمات القرآنیة لِتُؤلف الجُمل القرآنیة: "'محمد روّاس قلعجي'یقول 

لف المشهد القرآني الذي تتحرك فیه الصور القرآنیة لتؤلف الصورة القرآنیة، وتجتمع الصُوَر لتؤ 

  . 8"بحركة تأخذ بالألباب

جمال روعة الكلمة القرآنیة مفردة، و مُتضامّة مع غیرها من الكلمات ، ' الباقلاني'و یصف 

انظر في آیة آیة و كلمة كلمة، فكلُّ كلمة لو أُفْْ◌رِِ◌دَتْ، كانت في الجمال غایة، و : "یقول 

إذا قارنتها أخواتها وضامّتها ذواتها مما تجري في الحُسْنِ مجراها، و في الدلالة آیة، فكیف 

عبد 'و ' إلیزابت درو'و في ذلك اتفاق مع مفهومي النسق و النظم عند  9"تأخذ في معناها

  .'القاهر الجرجاني

  :التصویر الفني في القرآن و عنصر الإیقاع  -5

ني من جهة الإیقاع، مؤكدا على دوره الفاعل إلى التصویر القرآ' صلاح الدین عبد التواب'ینظر 

في إخراج الصورة، و تأثرها على المتلقِي ، إذْ یُحدِث الإیقاع رنینا في جهازنا كله، فیستولي 

الأثر على  مشاعرنا، و ذلك مِن حیث جزالة الكلمة، و حُسن جرسها، و سلامتها من العیوب 

و اختیار اللفظ، و مطابقة المعنى و اتفاق البلاغیة كالتعقید، و التنافر، مع دقة النظم، 

  .10"الفواصل مع الآیات، مما یُضفي الرونق و التأثیر على هذا التصویر

: في التأكید على أهمیة الإیقاع في الصورة القرآنیة، یقول' زكي المحاسني'و هو ما ذهب إلیه 

ي زجرها و وعیدها، و في إنّ التآلف الموسیقي في المعاني جليٌّ بیّن في القرآن، فالسورة ف"

   .11"عرضها و صُوَرها الأدبیة، عالَمٌ یفیض بأنغام و تلاحین

  :التصویر الفني في القرآن من خلال الإیجاز و الحذف  -6

و الصور القرآنیة تعتمد قانون الصور الربطیة، أو ما یُعرف بالتداعي للصور من خلال 

الإیجاز و الحذف في القرآن حین یكون  عملیتي التذكر و الربط، و في ذلك تعلیل لجمال

' الرماني'الحذف أبلغ من الذِكر، و هو ما یتفق مع براعة التعبیر القرآني ، و قد تنبه إلى ذلك 

وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا E :حین قال في تعلیل الإیجاز في قوله تعالى 

كأنّه ] "73الزمر[ eفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ جَاؤُوهَا وَ 

و إنما صار الحذف في .. قد حصل لهم على النعیم المقیم الذي لا یشوبه التنغیض و التكدیر

فالقرآن الكریم عدّد بعض صور . 12"هذا أبلغ من الذِكر، لأَنَّ النفس تذهب فیه كلَّ مذهب

  .النعیم، و ترك للخیال أن یُعدّد ما شاء اعتمادا على الصور الربطیة
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  :التصویر الفني في القرآن من خلال الحقیقة و المجاز  -7

و الصور القرآنیة تتجاوز إطار المجاز و الحقیقة، ذلك لأن لها بُعدا إلهیا في دلالتها و هو بُعد 

و لو أن القرآن "المخروط الذي یبدأ بنقطة، و ینتهي إلى علم االله اللامحدود، لا نهائي شكل 

الحقیقة و المجاز لَما كان هنالِك مشكلة في فهمه، و : دَارَ في دلالاته بین هذین البُعدین 

   .13"لاَستطاعت مجموعة التفاسیر التي أُنجِزت أنْ تَفي ببیان معانیه

صُوره، تتسع دوما للمعاني المحدَثة، لأن مدلولها غیر محدود، إذ  غیر أنَّ ألفاظ القرآن الكریم و

نعرف مُبتداها و لا نعرف مُنتهاها، و هو ما یُفسر مرونة الصور القرآنیة، و فنیة أدائها 

  .المطبوع بالخلود والتجدد في آن

سي للمعنى و هدف الصورة هو التأثیر سواء أكانت الأداة هي الحقیقة أم المجاز، إنّ التقدیم الح

القرآني ، أسلوب أعم من التشبیه و الاستعارة، و الصور الحسیة لا تستعمل هذا الأسلوب على 

وجهة الحقیقة أو جهة المجاز، وإنما هي تصویرٌ للمعنى، و تَمثیلٌ له في مخیلة المتلقي 

وَالأَْرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  E: قوله تعالى' الزمخشري'فحسب، مثلا یفسر 

و : "یقول] 67الزمر[eیَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

تصویرُ عظمته و التوفق على -الغرض مِن هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته و مجموعه 

  .14"غیر ذهابٍ بالقبضة و لا بالیمین إلى جهة حقیقة أو جهة مجاز كُنة جلاله لا غیر، مِن

إنّ الصورة التي تنقل المشهد بشكله "و الصورة القرآنیة مثلما تُعبّر بالمجاز فإنها تعبّر بالواقع، 

الواقعي، قد تبدو أكثر تأثیرا و إمتاعا، و لا تنقصها القدرة على استثارة المتلقي، و تحریك 

ن مِن المشاهد الواقعیة ما یُحرّك العواطف،   و یهز الوجدان بمجرد التعرض مشاعره فإن م

  .15"له

  

  

  :التصویر الفني في القرآن من خلال وسائل أخرى  -8

و كثیرا ما یشارك الوصف و الحوار و جرس الكلمات، و نغم العبارات، و موسیقى السیاق في 

لذي تظهر فیه الصور الفنیة، و تدخل إلیه عن إبراز صورة ما، یتمثلها الخیال، إذ هو المیدان ا

و التصویر الفني في القرآن . طریق الحس و الوجدان، فتثیر في النفس الأحاسیس المختلفة

خطابٌ لحاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال الفنیة، مما یحقق الراحة النفسیة و المتعة الفنیة 
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روضة، و یؤدي وظیفة التأثیر بأسلوب فني معا، إذ یُضفي الحیاة و الجِدّة عل الصورة المع

  .16"فالفن في القرآن جمالٌ في التنسیق، و إبداعٌ في العرض، و قوةٌ في الأداء"راق، 

و التصویر الفني في القرآن هو نتاج لكل ما تؤدیه وسائل اللغة بمختلف إمكاناتها  و طاقاتها 

و ذلك بأنماط ...    قة، و إیقاعبأنماط شتى من ألفاظ، و تراكیب، و نظم، و خیال، و حقی

تتظافر ... شتى من تخییل، و تجسیم، و تشخیص، وتحریك، و حوار، و حقیقة، و مجاز 

جمیعها لِجعل صورة المعنى ماثلة للمتلقي بكل أبعادها و إیحاءاتها، فكأنما یراها و یتقرّاها 

وهٌ إلیها، و خیاله مُعمِلٌ فیها،   بحواسه فیستشعرها بملكاته التي نعلم و التي لا تعلم، و فِكره مشد

وحواسُه مُلتقِطةً لها، و كیانه مُنقبِض أو منبسط من أثرها علیه، إذ ینتفض لها وجدانه، فتصیب 

لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ : منه الانطباع المطلوب اللَّهُ نَزَّ

  ].23الزمر[  ..خْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ یَ 

و اللغة التصویریة في القرآن الكریم تبلغ قمة الأداء الفني، و تأخذ أبعادا لا نهائیة في الدلالة 

ویر الفني في القرآن تنُاسب دوما الأجیال المتعاقبة في الزمان و المكان، مما یعني أنّ التص

  . وجهٌ مِن وجوه إعجازه البیاني

  :مظاهر التصویر الفني في القرآن  -ثانیا 

  :  الكلمة القرآنیة -1

أمّا الكلمات القرآنیة . و هي ذات دلالة محدودة. 17اسم، أو فعل، أو حرف: الكلمة في العربیة 

عاثٌ لصورة ذهنیة، مما یجعل و إطلاق لفظ هو انب. فإنها ینبوعٌ یفیض بالصور و الأحاسیس

من خلال  'بكري شیخ أمین'للفظ كثافة إیحائیة هامة هي مفاتیح الصورة، و هو ما عبّر عنه 

جمال وقعها على السمع، والثانیة، اتساقها مع المعنى، و الثالثة، : الأولى"ثلاث میزات للكلمة 

  . 18"اتساع دلالتها

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ  : لاّ في القرآن، قال تعالى و هو ما لا یتوافر مجتمعا و لا مطّردا إ

لها أداء ) اِثَّاقَلْتُمْ (، فلفظة ]38التوبة[  ..إِلَى الأَرْضِ  اثَّاقَلْتُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ 

یستحضر القارئ في خیاله ذلك  فني یجعلها تُوحي بمعناها مِن قَبل البحثِ عنه في المعاجم، إذْ 

و یتفق مع الثقل والعبء، ذلك البطء العجیب في . الجسم المثاّقل الذي یجْهد الرافعون في حمله

لأَوْحتْ الإحساس بالخفة و ) تَثاَقَلْتُمْ (تلفُّظ الكلمة، و لو أُبْدل حرف الهمزة بالتاء فصارت الكلمة 

المعنى بدقة بما احْتوته مِن حروف، و مِن ترتیب ) ثَّاقَلْتُمْ اِ (السرعة لزوال الشّدّة، فلقد أدّت كلمة 

، ثم الثاء )حركة القلقلة(لها، و مِن حركة التشدید على الثاّء، و المدِّ بعده، ثم وُرود القاف 
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و مِثْلُ ذلك كثیر في القرآن، مما یُؤكد أنّ جَرْسَ المفردات . المهموسة، ثم المیم ذات الغُنَّة

  .19ي بالمعنى فضلا عن مدلولها اللغويالقرآنیة یوح

و من ألفاظ القرآن ما یرسم صورة لا بِجرسه الموسیقي بل بِظلّهِ في الخیال، و مثال ذلك لفظ 

، إذْ تَرسم هذه ]18القصص[  ..یَتَرَقَّبُ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِینَةِ خَائِفًا  : في قوله تعالى) یَتَرَقَّبُ (

  .فِّتاللفظة صورة الحذر المُتل

ا یُدَعُّونَ یَوْمَ  : و قد یشترك الجرس و الظل في مفردة واحدة كقوله تعالى  إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَع�

  .20تفید الدَّع و هو الدفع في الظهر بعنف) یُدَعُّونَ (فلفظة ]. 13الطور[

أخرى، حتى    و ما یُنبَه إلیه أنْ لا ترادف في القرآن ، فلكل كلمة معنى خاص بها لا تؤدیه كلمة

قَالَتِ : بدلیل قوله تعالى) الإسلام(غیر ) الإیمان(و إنْ بدا التشابه للوهلة الأولى، فمثلا 

یمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ   .. الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِْ

نْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ : عالىو مثاله أیضا قوله ت]. 14الحجرات[ یْنَاكُم مِّ وَإِذْ نَجَّ

بِّكُمْ عَظِیمٌ  یُذَبِّحُونَ    ].49البقرة[ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّ

، لإبراز ثالثا، لبیان كثرته، و انیاث، لتهویل ما حدث، و أوّلابالتشدید ) یُذَِ◌بّحُونَ (فاستخدام لفظة 

نوعیته، و غیرها لا یسدّ مسدّها، إنّه سمو التعبیر القرآني الذي یحتاج إلى التدبّر و إعمال 

  .21الفكر، لمعرفة السر في إیثار كلمة على أخرى

و قد وردت في القرآن الكریم ألفاظٌ وُصِفت فیما سواه بالثقیلة لكثرة عدد حروفها و لتقارب 

ارجها، لكنها في القرآن تقُلَبُ مِن أخفِّ و أَعْذَب الكلمات بقدرة قادرة، تُهيء لها الوسائل مخ

مِن ذلك كلمة .. التنویع في الحركات، و انتقاء الحروف و مواقعها: لتحقیق ذلك منها

 ُفَسَیَكْفِیكَهُم االله .. ]الفاء'، فهي، كلمة من تسعة حروف، تكرّر فیها حرف ] 137البقرة'    ،

، و توسّط بین الكافین المدّ، مما جعل الكلمة أیسر و أعذب نُطقا رغم 'الكاف'، و 'الیاء'و 

  .طولها لأنّها بَدَتْ و كأنّها كلمتان

فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى : و ینتفي وجود كلمات زائدة في القرآن ، مثلا في قوله تعالى 

) أنْ (، قیل إنّ ]96یوسف[ یرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِ 

زائدة، لكن هذا خطأ، فما من ألفاظ زائدة في القرآن ، والمراد بها هو إقرار البعد الزماني و 

  . 22رو البشیر، و هي مسافة رحلة بالعی - علیه السلام–المكاني بین یوسف 

...    :الموصولیة للتفخیم بدلیل قوله تعالى ' ما'و من أمثلة تصویر الكَلِم القرآني استخدام 

أفاد التفخیم و التهویل، و جعل للفكر ' ما'، فاستعمال ]78طه[ فَغَشِیَهُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ 
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دُوار أو (في كلمة نحو الحریة في تخیّل أهوال البحر الذي غشیهم دون أنْ یحصر المعنى 

  .سرعان ما یلتقطها السمع ثم یتركها) صداع

أیضا من بدیع تصویر الكلم القرآني أیضا استعمال حروف العطف في المكان المناسب، نحو 

إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ  َ وَالَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِینِ  الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ  :قوله تعالى

 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ ،  وَالَّذِي یُمِیتنُِي ثمَُّ یُحْیِینِ یَشْفِینِ 

كان بهدف التعقیب، فالخلق عَقِبَهُ الهدایة، و یعقب المرض ' بالفاء'، فالعطف ]82-78الشعراء[

  .23لإحیاء عن الإماتةلتراخي ا' ثم'كانت للجمع، و ' الواو'الشفاء بسرعة،  و 

 أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ  : وتتمیز الكلمة القرآنیة بالمرونة و اتّساع الدلالة، قال تعالى

-71الواقعة[  نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِینَ  أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ 

، أي نازل في القواء، و هو ) مُقْوٍ (جمع ) فالمقویین(یفید معان عدیدة ) المُقوِین(إنّ لفظ ]. 73

المكان القفر أو مجتاز به، و المُقْوین أیضا مِن القَوى وهو الجوع، و المقوین أیضا جمع مُقْوٍ، 

لإخضاع فهل بشرٌ كائنا مَن كان، أنْ یُخضِعَ اللغة لمقاصده هذا ا"بمعنى مستمتع،

و مثل هذا و غیره، أكثر و أكبر من .24"العجیب،فیحشد هذه المعاني المتباعدة في كلمة واحدة

فما من حرف أو حركة في الآیة إلاّ و أنت مُصیبٌ من كل ذلك عجبا في موقعه "أنْ یحاط به،

  .25"و لیس منها إلاّ متَخَیّرٌ مقصودٌ إلیه.. و القصد به

  : الآیة القرآنیة -2

  :الآیة في اللغة، و یراد بها معان عدیدة تُطلق 

أي من ] 20الروم[ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ : كما جاء في قوله تعالى :  العلامة

  .26علاماته

  ].211البقرة[  ..سَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَمْ آتَیْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ : قال تعالى:  المعجزة

إِنَّ فِي ذَلِكَ  أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الأَْرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ : قال تعالى:  العبرة

ؤْمِنِینَ    .]8-7الشعراء[ لآَیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ

  ].50ونالمؤمن[  ..وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً : قال تعالى:  الأمر العجیب

 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَیْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ : قال تعالى:  البرهان و الدلیل

  ].22الروم[
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و الآیة سر من أسرار الذوق 27"جماعة من الكلمات أو الحروف:"فالآیة من القرآن :  الجماعة

و كلُّ آیة في . 28ي، و مظهر من مظاهر التصویر الفني القرآنيالبلاغي و الإعجاز القرآن

القرآن تنتهي برقم هو بمثابة النقطة أو الفاصلة، كما یدل على ترتیب الآیة في البناء الكلي 

) 282(كلمة، و هي الآیة رقم  128بلغ أطول الآیات . "الذي تصطف فیه الآیات و هو السورة

حَى"ن و الشهادة علیها، و أقصرها آیة من سورة البقرة في كتابة الدیو  من ستة " و الضُّ

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ  29"حروف   ].1هود[ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ

و إذا كانت الجملة هي الوحدة الأساسیة للكلام عند النحاة، فإنّ الآیة هي الوحدة التي یتألف 

ذلك فهي شيء آخر مختلف عن الجملة لأنها لیست وحدة معنویة     أو ل. منها النظم القرآني

نحویة، و إنما هي الوحدة الفنیة، أو اللبنة التي یتألف من مثلها صرح هذه المعجزة البیانیة 

الإلهیة التي هي القرآن، و لهذا فقد تكون الآیة جملة تامة، و قد تكون جزءا من جملة، أي أنّ 

و الأصل أنّ الآیة . آیات، و قد تشتمل الآیة الواحدة على جمل متعددة الجملة تتألف من عدة

وحدة ترتیلیة، أي أنّ القارئ یقف عند فواصلها إلاّ في حالات قلیلة محدودة لا یجوز فیها 

 الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ  فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ : الوقف لإخلاله بالمعنى، كقوله تعالى

، أو لأنّ الوصل أحسن و أفضل، وللقارئ أنْ یقف في آخر الآیة حتى و إن ]5-4الماعون[

كان الكلام متصلا و المعنى متسلسلا، ما لم ینشأ عن هذا الوقف تغییر في المعنى و هكذا 

  .30تُكوّن الآیات فقراتٍ من الكلام یرتلها القارئ و یستریح بعدها قلیلا ثم یتابع التلاوة

  :لة الجملة التي تتألّف من آیات النموذج التالي فمن أمث -1

 فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى  وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى ]ثلاث آیات ]: 7- 5اللیل

  .في جملة واحدة

 فَطَهِّرْ وَثِیَابَكَ  وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : وقد تكون الآیة جملة تامة مستقلة، كقوله تعالى -2

  ].7-3المدثر[ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ  وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ  وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 

و قد تتألف الآیة الواحدة من عدة جمل متعاطفة أو متداخلة بحیث تؤلف تركیبا بیانیا لا  -3

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى  یَا أَیُّهَا النَّاسُ : تقبل أجزاؤه الانفكاك، ومن هذا النوع قوله تعالى

 31وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  ].13الحجرات[
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بصیاغة بارعة تبُرز و كما تؤدي الكلمةُ القرآنیة الصورةَ، فإنه تؤدیها أیضا العبارة القرآنیة 

القصد الدیني والجمال الفني، و تُلائم مختلف أحوال المخاطَب، و تتّسع لِمختلف مناطات الفهم 

  :و مِن أمثلة ذلك . بدقة متناهیة

: اختلاف الخِطاب حَسب المتلقي، فهنالك الخالي الذهن، و المتردّد و المنكر، مثلا قوله تعالى

" َنَّا إِلَیْكُم مُّرْسَلُون ]فلمّا اشْتَدَّ إنكار المنكرین كان الخِطابُ ]14یس ، َإِنَّا إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُون 

  .، و هكذا كان تقدیر الكلام بحسب المقام]16یس[

و لقد وردت في القرآن الكریم آیتان متشابهتان كل التشابه، لم یكن الفرق بینهما إلاّ بتقدیم  -

لا بجعل المعنى مختلفا جذریا لأن المخاطب تَغیَّرَ ضمیر و تأخیر آخر، وهذا فقط كان كفی

نْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ .. : بِتَغیُّر الضمیر، قال تعالى  .. وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّ

  ..قُهُمْ وَإِیَّاكُم وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُ : و قال أیضا]   151الأنعام[

نحن (في الأولى ). خشیة إِملاق(، و في الثانیة )مِن إملاق(، في الآیة الأولى ] 31الاسراء[

، إنّ الآیة الأولى تتوجه بالخطاب إلى )نحن نرزقهم و إیاكم(، و في الثانیة )نرزقكم وإیاهم

، و !ق لأنفسهم فما بال أولادهمالفقراء ممن یقتلون أولادهم بسبب الفقر إذ إنهم لا یجدون الرز 

الآیة الثانیة موجهة للأغنیاء الذین یخشون الفقر و تُخیفهم كثرة الأولاد فیتخلصون منهم بقتلهم، 

، أمّا الثانیة فقُدّم )إیاهُمْ (على ضمیر الغائب ) نرزقكم(لذا قُدّم في الآیة الأولى ضمیر المخاطب 

  .صابة المعنى، لأنه سبب الخشیةعلى ضمیر المخاطب لإ) نرزقهم(فیها الغائب 

كالتشویق و العنایة و (كما ورد نظام التقدیم و التأخیر في القرآن استنادا إلى اعتبارات معنویة 

قُلْ : مِن ذلك قوله تعالى ..) كجمال الصیاغة و حلاوة النغم(أو فنیة ..) القصر والحصر

قل أیها : (، و الأصل في اللغة أن تقول]64الزمر[ الْجَاهِلُونَ أَفَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَیُّهَا 

إذ یفید هذا التصویر بهذا الترتیب الغرابة و التوقف ). الجاهلون أتأمروني أنْ أعبد غیر االلهِ 

  .32"للنظر فكما أنّ أمر هؤلاء الجهّال غریب و منكر، كذلك ورد الترتیب على غیر العادة

تحتاج إلى صفحات لا تنتهي، .. الأخرى من فصل و وصل، و إیجازو الأمثلة على الألوان  -

  .غیر أنّ مُؤدّاها واحد، وهو الإقرار ببراعة تصویر الآیة و الآیات القرآنیة

وأما ترتیب الآیات في السور القرآنیة، فهو عمل توقیفي من عند االله، و هو ترتیب ممیّز غیر 

ك أن مسلك القرآن لیس قصصیا فقط، أو تاریخیا قائم على التصنیف، و الحكمة الظاهرة في ذل

بل هو كل ذلك معا بهدف إقرار التوحید للّه، لذلك فإنّ الانتقال بین .. فقط، أو تشریعیا فقط
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الأغراض المختلفة لم یكن اعتباطیا بل هو مسار قویم لتحقیق الهدف الأسمى، و تَبعا لذلك فإنّ 

  :الآیات ترتبط ببعضها وفق أمور منها

إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي .. : لكلمة في الآیة الأولى كقوله تعالى صفةقد تكون الآیة الثانیة :  أولا

بِّهِمْ  وَأَمَّا الَّذِینَ  أَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

فَاسِقِینَ یَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ كَثِیراً وَیَهْدِي بِهِ كَثِیراً وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْ كَفَرُواْ فَ 

  ُونَ فِي الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِد

  ].27-26البقرة[ الأَرْضِ أُولـَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ : لفكرة الآیة الأولى كقوله  توكیداقد تكون الآیة الثانیة :  ثانیا

وَلَن یَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ  دِقِینَ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَا

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُواْ یَوَدُّ  أَیْدِیهِمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمینَ 

 الْعَذَابِ أَن یُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ  أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ 

  ].96-94البقرة[

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا : على ما في الآیة الأولى كقوله تعالى رد�او قد تكون الآیة الثانیة :  ثالثا

ا فَلَن یُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ النَّارُ إِلاَّ أَیَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدً 

 بَلَى مَن كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  تَعْلَمُونَ 

  ].81-80البقرة[

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ : ، كقوله تعالىة سابقتهافكرة ضد فكر و قد تحمل الآیة الثانیة :  رابعا

الِحَاتِ  فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ  وَبَشِّرِ الَّذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

زْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ

  ].25-24البقرة[ قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ : ، كقوله تعالىكم وَرَد في الآیة الأولىتعلیلا لِحُ و قد تكون الآیة الثانیة :  خامسا

عُفِيَ لَهُ  آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا ء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّ

- 178البقرة[ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

179 .[  

: ، كقوله تعالىتحبیبا أو تبغیضا لفكرة وردت في الآیة الأولىو قد تكون الآیة الثانیة :  سادسا

 َذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِین  ْلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ



  التصوير الفني و صلته بالإعجاز البياني القرآني                        مريم سعود . د

 
188 

أُوْلـَئِكَ عَلَى  وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ  والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ  یُنفِقُونَ 

بِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ  هُدًى مِّن رَّ

 قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ  خَتَمَ اللّهُ عَلَى یُؤْمِنُونَ 

  ].7-2البقرة[

وَإِلـَهُكُمْ إِلَهٌ : ، كقوله تعالىدلیلا على ما ورد في الآیة الأولىو قد تكون الآیة الثانیة :  سابعا

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ   وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ 

الأرْضَ  وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ 

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ  بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ  یَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ

  . 33]164-163البقرة[ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

و هكذا فإن الصلة وثیقة بین الآیة و الآیة، و إدراكها یستدعي التدبّر الذي هو هدف من 

القرآن یشعر بإیقاع موزون من تتابع كلماته، بحیث  و قارئ. أهداف التصویر الفني القرآني

یؤلِّف اجتماعها إلى بعضها لحنا مُطرِباً، وعباراته تُؤدي بالقصیر منها أوسع المعاني، و 

صیاغة جمله مِرآة یتجسد فیها المعنى المطلوب و یبرز محسوسا و مصوّرا أمام خیال 

   .34القارئ

  :  التخییل الحسي -3

من المعنى المجرّد إلى الصورة المحسّة المتخیّلة، أي بث الحیاة و الحركة  و هو تحویل اللفظ

فالخیال یعمل في الصورة و في " في الصورة، و هو القاعدة الأولى التي یقوم علیها التصویر 

و هو موجود .. جزئیاتها،   و یتخیلها بمختلف الأشكال، كما تدع الحس یتحسسها و یتأثر بها

فالخیال هو الملكة المولدة للتصورات الحسیة بالنسبة . 35"فنیة في القرآنفي أغلب الصور ال

نوع تُسْتعادُ فیه الصور التي سبقت مشاهدتها : للأشیاء المادیة الغائبة عن النظر، و هو نوعان

  .36أي التذكر، و نوع ثان یعتمد على صور سابقة لتولید صور جدیدة أي فن

فَكَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ : اكنة لهدف فني، و مثال ذلك قوله تعالىو قلیل من الصور القرآنیة تعرض س

شِید فهي ]. 45الحج[ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّ

  :ها و التخییل الحسي ألوان من. 37لوحة تصویریة لآثار الغابرین، و هي صورة صامتة

  

  :  التشخیص -أ
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و هو تحویل الجماد، و الظواهر الطبیعیة، و الانفعالات إلى شخوص حیّة، و هو لدى 

أي اللفظ المستعمل لغیر ما وُضع له في أصل اللغة لعلاقة، قد تكون "' المجاز'البلاغیین 

  .38"المشابهة     أو السببیة أو الزمانیة أو المكانیة

شخیص في القرآن على الحقیقة لا المجاز على اعتبار أنّ الت' سید قطب'و قد حَمَلَ 

تنفس : المشخّصات حقائق خافیة عنّا، فكل خلائق االله ذات روح من نوعها، فلا تأویل في مثل

 تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ  39الصبح و شهیق جهنم

  ].44الإسراء[ بِحَمْدَهِ 

  : تخییل بتوقع الحركة المقبلة -ب

نْهَا.. كتصویر حالة المسلمین قبل إسلامهم   .  .وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم  مِّ

  .، فهم معرّضون للسقوط في أیّة لحظة، و فجأة تنقذهم عنایة االله]103آل عمران[

  : لة بواسطة لفظ مصوّر أو عبارةحركة متخی -ج

  ].168البقرة[ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ ... : مثل قوله تعالى

تثیر في الحس و الخیال حركة خاصة، حركة شیطان یخطو ) خطوات(و ) تتبعوا(إن لفظتَيْ "

  . 40"و أُناس خلفه یتبعون خُطاه

  : ییل بالحركات السریعة المتتابعةتخ -د

وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء .. : على نحو صُوَر المشرك الذي تخطفه الطیر

یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ    ]31الحج[ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

  

  : التخیل بمنح الحركة للساكن -

 .. َعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَاشْت..  ]و هو ساكن و كأنه  -، فقد مُنحت حركة الاشتعال للشیب]4مریم

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا : نار في الهشیم، ونظیر هذا قوله تعالى   .41]12القمر[  ..وَفَجَّ

  : التجسیم الفني -4

عموم و الشمول،     و و هو إبراز  المعنویات المجردة في أجسام محسوسة و ملموسة على ال"  

الإعجاز القرآني حوّل هذه المعنویات المجرّدة إلى حیاة فیها حركة و إحساس بعد أن كانت 

ساكنة باهتة جامدة ،و في ذلك إثارة، وجمال، و تدبر ، و تفكر في كل ما تقع علیه الحواس 

الحقیقي فالإسلام دین و التجسیم في القرآن یُحْمَل على معناه الاستعاري لا . 42"في هذا الوجود

  .43التجرید و التنزیه
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وَهُمْ یَحْمِلُونَ .. : و التجسیم في القرآن سمة تصویریة نحو قوله تعالى في وصف الكفار

و المقصود . "فالذنوب جُسّمت و كأنها أثقال تُحمل]. 31الأنعام[  ..أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ 

ط فهذا كثیر معتاد، إنما المقصود لون جدید هو تجسیم لیس التشبیه بمحسوس فق.. بالتجسیم 

و التجسیم . 44"المعنویات لا على وجه التشبیه و التمثیل، بل على وجه التصیـیر و التحویل

  :ألوان منها 

  :تجسیم الحالات النفسیة المعنویة -أ

 .. دَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِینَ وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الآْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَ  : و مثال ذلك قوله تعالى

  .، و كأنّ القلوب مِن شدّة ضیقها، أجسامٌ تتحرك حتى لتكاد تبلغ الحناجر]18غافر[

  :تجسیم الحالات العقلیة المعنویة -ب

 لاَ یُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَد�ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد�ا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ  : نحو قوله تعالى

  . ، فالانصراف كأنه بسبب حواجز مادیة]9یس[

  : وصف الأمر المعنوي بشكل مادي -ج

، إنّها نقلة للعذاب من ]17إبراهیم[ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ .. كوصف العذاب بأنه غلیظ 

لى أجسام، فإن و إذا كان التجسیم إحالةً للمعاني إ.45معناه المجرد إلى شيء مادي له أبعاد

التخییل له مهمة تحریك هذه الأجسام، وكثیرا ما یجتمعان في المثال الواحد لتصویر المعنوي 

  ..وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ .. : في جسم مادي تتَُخیّل حَرَكتُه، مِن ذلك قوله تعالى

، فكأنّ الرعب ]26التوبة[  ...عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ثمَُّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ  ]. 2الحشر[

  .46قذیفة تُصیب القلب، و كأن السكینة دواء مهدئ

و لقد ورد التعبیر بالتجسیم في مقام جلیل یتعلق بالذّات الإلهیة، حیث یجب التجرید المطلق 

،  ..اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ  یَدُ  : ، في مثل قوله تعالى]11الشورى[  ..لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء...فاالله 

 .. ِوَالأَْرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِه..  ]فلیس هناك ] "67الزمر

مِن یمین، و لا قبضة، و لا طيّ بالمعنى الحسي المعروف، و لكنّه التخییل و التجسیم للمعنى 

الهدف هو تقریب المجرد من المعاني و توضیحها لِذا لا یُحْمَل التجسیم على و . 47.."الذهني

  .المعنى الحقیقي

  : التناسق الفني -5

للتناسق الفني مستویات معنویة و شكلیة، تجتمع لِتُخرج النسق القرآني في أبهى حُلّة تطرب لها   

سبة للأشیاء، هو النظم على و التناسق بالن. الأذان، ویستسیغها اللسان، و یستشعرها الوجدان
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أسلوب "حدٍّ سواء أو التنظیم، أما بالنسبة للأسلوب القرآني، فإنّ له أنواعا یبلغ بها القمة، إذ إنّه 

متناسق ، تتناسق ألفاظه و جُمله ، و تراكیبه ، وتتناسق صُوره ، و ظِلاله و تتناسق إیقاعاته     

للقرآن بدرجات متفاوتة، و كثیرا ما یعجز عن تعلیل و هذا التناسق یُحسِّه كل قارئ . و موسیقاه

و من أنواع التناسق في القرآن . 48"ما یجده من أثر إیقاع القرآن في نفسه، و تأثیره على حسّه

:  

التناسق النفسي بین الأحاسیس المتتابعة المُستمَدَّة من تتابع الآیات، كجو الاستعاذة الذي  -1

  .49قراءتهما تحدثه سورتي الفلق والناس عند

تناسق معنوي یحققه حُسن الانتقال بین الأغراض، كالانتقال من القصة إلى العظة في  -2

  .حركة رشیقة

مناسبة الإیقاع الموسیقي لجو السیاق العام، تتراوح ما بین سرعة و بطء، و شدّة و لین، و  -3

جد آیات الدعاء رخیة ، إذ تشیع السرعة لأنه جو مكهرب، في حین ن'النازعات'مثال ذلك سورة 

  .الحركة كما في أواخر سورة البقرة

تناسق تألیف العبارات بانتقاء الألفاظ و حُسن نظمها، نحو قوله تعالى في وصف أهل  -4

، نهایة في ]71الزخرف[ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الأَْنفُسُ وَتَلَذُّ الأَْعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ..  : الجنّة

، نهایة في ]22الأنبیاء[  ..لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا : ترغیب،  و قوله تعالىال

  .50الحجاج

النكت البلاغیة و هي تعقیبات تتفق مع السیاق، كالفصل، و الوصل، و الاستفهام، و  -5

یُقصد بها النهایة التي تُذیّل و للفاصلة القرآنیة أهمیة في إطار التناسق، و .. انتقاء الفواصل

الآیات، أو الحرف الأخیر في الكلمة الأخیرة من الآیة وهي تشبه القافیة في الشعر ، و تحمل 

شحنة موسیقیة و أخرى متّمِّمَة للمعنى، و أكثر الحروف الواردة فیها لا سیما في خاتمتها هي 

حرفا الغنّة، و هما الحرفان الطبیعیان  )النون و المیم(حروف المد ، و ) الألف و الواو و الیاء(

  .51في الموسیقى

ما یكون في الآیة مشیرا إلى فاصلتها،فالتصدیر في ' توشیحا'و ' تصدیرا'و قد سمى العلماء 

نتَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَ وَهَبْ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا .. : مثل قوله تعالى

، أي تقدم مادة اللفظیة في الآیة و أمّا التوشیح، فَأن یكون معنى ]8آل عمران[    الْوَهَّابُ 

  ].37یس[ وَآیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ  الآیة مشیرا إلى الفاصلة 
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حد الفاصلتان في الوزن و القافیة كقوله و قد یشتد التقارب الموسیقى بین الفواصل حتى تت -6

، و قد تختلفان في الوزن     ]14-13الغاشیة[ مَّوْضُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ   مَّرْفُوعَةٌ فِیهَا سُرُرٌ  : تعالى

-13نوح[ أَطْوَارًاوَقَدْ خَلَقَكُمْ   وَقَارًامَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ  نحو  52و تتقاربان في السجع

14.[  

 مَبْثُوثَةٌ وَزَرَابِيُّ   مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ  و قد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفیة  -7

  ].16-15الغاشیة[

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ  فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْهَرْ  : و قد تأتي منفردة الإیقاع في نهایة السورة -8

  َفَحَدِّثْ ةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْم ]و یتنوع نظام الفواصل و القوافي في السور ]11- 9الضحى ،

  .53القرآنیة تبعا لحجم السورة طولا أو قصرا

استقلال اللفظ برسم الصورة مِن خلال جرسه، أو معناه، أو بهما، و مثال ذلك الألفاظ التي  -9

رَبَّنَا .. : الثقل و الدوى، و قوله تعالىإذْ یوحي هذا اللفظ ب' الصاخّة': تصف یوم القیامة نحو

بالراحة النفسیة لِمنْ مُنح سَعة الصدر    ' أفرغ'، إذ یتُوحي كلمة ]250البقرة[  ..أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا

  .54]13الفجر[ فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  في ' صَبَّ 'و الرضى، على عكس كلمة 

ر مع المضمون أي مع الحالة المُراد تصویرها، كتشبیه الكفار بالأنعام الذین تناسق التعبی -10

وَالَّذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ .. : لا همَّ لهم إلا المتعة والأكل، في غفلة عن مصیرهم، قال تعالى

  ].12محمد[ وَیَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَْنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ 

التقابل بین صُورتین حاضرتین ، أو بین صورة حاضرة و أخرى ماضیة، مثال الحالة  -11

وُجُوهٌ   ، إذ قابلها في الصورة نفسها بـ]2الغاشیة[ "وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  : الأولى قوله تعالى

الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا  خَلَقَ  : و مثال الحالة الثانیة، قوله تعالى]. 8الغاشیة[ یَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ 

بِینٌ  مَنْشئِه الحقیر، و بین : هي المفارقة العجیبة بین ماضي الإنسان] 4النحل[ هُوَ خَصِیمٌ مُّ

  .55جحوده و تعالیه: الصورة الحاضرة

تناسق الإیقاع الموسیقي في الصورة، إذ تخدم الموسیقى السیاق القرآني ، فتوحي بدلالته   -12

  :ه الجو الملائم، وهَي تبعٌ لأمور عدیدة منها و تهیئ ل

انسجام الحروف في الألفاظ، و انسجام الفاصلة مع الآیة، و طول أو قِصر هذه  -13

الفاصلة،   و ما إلى ذلك، فیكون بذلك للنسق القرآني موسیقى داخلیة تشبه الشعر من خلال 

معنى في السیاق، وتنُاسِب الإیقاع في الفواصل المتقاربة كبدیل عن التفاعیل، فتؤدي الألفاظ ال

  :نفس الوقت، و مِن أسالیب التعبیر القرآني لتحقیق ذلك
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قَالَ أَفَرَأَیْتُم مَّا كُنتُمْ  : عُدوله عن التعبیر القیاسي إلى صُوَر خاصة في مثل قوله تعالى -14

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ یَهْدِینِ  لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ  فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ  تَعْبُدُونَ، أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَْقْدَمُونَ 

  ِوَالَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِین ]یهدین و یسقین(، فَحَذْفُ یاء المتكلّم في ]79-75الشعراء( ،

  ).تَعبدون، الأقدمون، العالمین: (في مثل ' النون'جاء متناسقا مع حرف القافیة 

سألة التقدیم و التأخیر في الكلمات، إذ تنتظم هذه الأخیرة في نسق خاص یختل أیضا م -15

إِذْ نَادَى رَبَّهُ  8ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا  : إنْ هو غُیّرَ نِظام ترتیبِه، مِن ذلك قوله تعالى

 عَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِی�ا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَ  8نِدَاء خَفِی�ا 

  .لاختل التوازن 'العظم'على ' مِنّي'، فلو قُدّمت لفظة ]4-2مریم[

إنّه .. و لكل أسلوب موسیقى خاصّة، تلاءم عَرْضَه، فالجدل له موسیقى، و التقریر له موسیقى 

ني، إذ ینتقل الإحساس إلى النفس بطُرقٍ خفّیة تموّج عجیب و بدیع للموسیقى وفق الغرض الدی

يََ◌ا أَیَّتُهَا النَّفْسُ  : أَوْدَعَهَا االله في النسق القرآني، مثلا استشعار الهدوء عند قراءة قوله تعالى

  تِيفَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّ  8ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً  8الْمُطْمَئِنَّةُ 

  ].30-27الفجر[

التناسق في رسم الصورة، و یكون ذلك بتحقیق التلاؤم بین أجزائها و توزیعها بانتظام  -16

  56ابتعادا على التنافر والاكتظاظ

فَمِن نَظْمٍ فصیح، إلى سَرْد : و هكذا تتكشّف للنّاظر آفاق وراء آفاق مِن التناسق و الاتّساع"

سقٍ متسلسل، إلى لفظ معبّر، إلى تعبیر مصوّر، إلى تصویر عذب، إلى معنىً مترابط، إلى نَ 

مشخص، إلى تخییل مجسّم، إلى موسیقى منغّمة، إلى اتّفاق في الأجزاء، إلى تناسق في 

الإطار، إلى توافق في الموسیقى، إلى تفنن في الإخراج، و بهذا كلّه یتم الإبداع، ویتحقق 

  .57"الإعجاز

ف ذكرها وسائل، منها القریبة و منها البعیدة، فأمّا القریبة فهي و لتحقیق مظاهر التصویر السال

أسالیب البیان من مجاز، و كنایة، و تشبیه، و استعارة، و أمّا البعیدة، فهي ما لا تجد الألفاظ 

و لو ذهبت تفُكّر، لِتَقفَ على القاعدة "للتعبیر عنه سبیلا، لأنه لا یُدرَك إلاّ بمَلَكَة الإحساس 

یتم تصویر اللفظ للمعنى، كي تتخذ منها دستورا لصیاغة الكلام، على نحو ما فعل التي بها 

كل ما ..  !لمَا انتهیتَ إلى شيء- العلماء في استنباط قواعد الاستعارة و المجاز و غیرهما

یمكن للفكر أنْ یَعلمه، و كل ما یمكن للحس أن یشعر به، هو أنّ الألفاظ القرآنیة تُلْصق صورة 

شكله بإحساسك، و أنّ لِتناسق حروفها المعیّنة، و تَوالي حَركاتها المتنوعة أثرا كبیرا  المعنى، و
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و المهم أن لا نغفل عن الحیاة والحركة و التناسق الفني في المَشَاهد   . 58"في هذا التصویر

أن  غیر. 59"و بعد ذلك فلنعبّر عن الصورة المُحسة المتخیلة بالتعبیر الذي نؤثِره.. القرآنیة 

المصطلحات الحدیثة مِن تخییل و تجسیم و تناسق تبدو أكثر دقة و شمولیة و اتساعا مِن 

  .الأشكال البلاغیة التي یبدو  أنها استنفذت طاقتها

  : أهداف التصویر الفني في القرآن -4

لقد سلّطت نظریة التصویر الفني الضوء على بعض النسق القرآني العجیب، فكان مِن أهم ما    

  :ه أدّت

تقریب المعاني إلى العقل و القلب معا، و الاستزادة في الإقناع بالتأثیر الحسي   :أولا

في ' سید قطب'الوجداني، ذلك لأن دلالة المعنى المجرد أقل بكثیر من دلالة التصویر، یقول 

إن المعاني في الطریقة الأولى، تخاطب الذهن و الوعي، و تصل إلیهما مجرّدة من : "هذا

و في الطریقة الثانیة، تُخاطب الحِس و الوجدان، و تصل إلى النفس من .. الجمیلة ظلالها 

منافذ شتّى من الحواس بالتخییل، و من الوجدان المنفعل بالأصداء و الأضواء، و یكون الذهن 

  .60"منفذا واحدا من منافذها الكثیرة إلى النفس، لا منفذَها الوحید

من وجوه إعجاز القرآن، فرغم أنّ التصویر مُتأتٍ للبشر إلاّ أنّه الطریقة التصویریة وجهٌ   : ثانیا

طبیعة الإنسان أنه لا یستطیع أنْ یُطوّع ألفاظ "في القرآن یبلغ مستوى التفرد و الإعجاز، فمن 

اللغة لكل ما یَتصوّره مِن دقائق المعاني والأخْیِلة، فهو كثیرا ما یضطر أنْ ینـزل عن بساط 

حَاقًا بكلمة هي دون خَیاله الحالم، و لكنّه لا یجد مِن حوله سواها، فیضطر  خیاله المُحلّق، ل

و بذلك یُفسد سیْر فكر تصوراته، غیر أنّ القرآن لا یُعجزه أنْ تكون . أن یهبط إلى مستواها

فألفاظ القرآن الكریم دوما بدیعة  61"الكلمة دائما في مستوى المعنى المراد على أدق وجه

  .الدلالة  وهي مفاتیح للصورة، بل إنها تؤدي الصورة في أحیان كثیرة التصویر، كثیفة

إظهار الأغراض بكل دقة و روعة، و مخاطبة حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال   :  ثالثا

و قیمة الجمال لشيء تكمن في البنیة التكوینیة له، و هذه البنیة تتألف من الأمور :  "الفنیة

  :التالیة 

المكوّنة له، انسجام هذه العناصر و عدم تنافرها، جمال المعنى و نُبل المقصد جمال العناصر 

  .و هو ما یؤدیه التصویر الفني القرآني. 62"الذي تعبّر عنه هذه التركیبة

إیجاز التعبیر، واختصار المسافات الطویلة، فالقلیل یؤدي الكثیر، اعتماد على عمل :  رابعا

ة، و ما یؤدیه مِن معانٍ كثیفة تحضر دفعة واحدة، و تتداعى المخیلة  و قانون الصور الربطی
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أمام المتلقي إذ تثُیرها كلمة أو صورة، و بذلك یشارك المتلقي بفكره الإبداعي و مخزون 

ذكریاته، في تَمثّل أبعاد الصورة، و بالتالي یتحقق التأثیر المطلوب، إذ أن المتلقي یصبح 

  .و الإضمار المقصود في القرآنو هو ما یفسّر الإیجاز    . مشاركا

التصویر وسیلةٌ تفید تقریب الحقائق الكلیة في صُوَر جزئیة، تُمَكّن الإدراك الإنساني :  خامسا

  .المحدود من الاستیعاب والتمثّل خاصة في الأمور الغیبیة

ز استرواح الجمال الفني في كتاب االله و الاستمتاع به، فالقرآن الكریم كتابٌ مُعج:  سادسا

طْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْء یحوي كلّ شيء  وَ هُوَ أَمْرٌ "إذْ ینجم عن دقّة التصویر  ما فَرَّ

یَصعُبُ شَرْحه لأنَّهُ یُدْرَكْ بالإحْسَاسِ، و إنّمَا مِثْل ذلكَ كَمَنْ یُفْتَتَنْ بالوَجْهِ الجَمِیل، فتَكونُ، 

   .63"بِحَالٍ تَوْضِیحُه مُسْتَوْفِیًا بالنُطْقنَظْرَتُه إِلیهِ كلامًا نَفْسِی�ا لا یُمْكنُ 

  : خاتمة

ب المعاني لقد سلطت نظریة التصویر الفني الضوء على بعض النسق القرآني المعجز ، إذ تقر 

، و یستزاد في الإقناع بالتأثیر الحسي الوجداني ، فالطریقة التصویریة إلى العقل و القلب معا

الوجدان ، و تصل إلى النفس من منافذ شتى ، من س و لح، إذ تخاطب اتفضل المعنى المجرد 

الحواس بالتخییل ، و من الوجدان المنفعل بالأصداء ، و یكون الذهن منفذا واحدا من منافذها 

الكثیرة إلى النفس لا منفذها الوحید ، و الطریقة التصویریة وجه من وجوه إعجاز القرآن فهي 

  .  مال الفنیة خطاب لحاسة الوجدان الدینیة بلغة الج
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